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عقب الاحتفال بمناسبة دخول القرن الخامس عشر الهجري، والكلمة
اللاّفتة التي ألقاها الدّكتور البوطي فیه؛ وجد حافظ الأسد أنّه وقع على كنزٍ
لا یمكنه تضییعه من یده، وهو من المكرِ بمكانٍ وتحیط به منظومة أمنیّة

جمعت بین الإجرام والدّهاء.

 

ما هي حاجةُ حافظ الأسد إلى الدّكتور البوطي؟
 

في خضمّ الصّراع المحتدم بین حافظ الأسد وجماعة الإخوان المسلمین في
سوریا، التي ساندتها بطبیعة الحال جماعة الإخوان المسلمین والحركات

الإسلامیّة في مختلف البلاد الإسلامیّة؛ كان حافظ الأسد بحاجةٍ إلى
شخصیٍّة علمیّة شرعیّة فكریّة تحقق شیئا من التوازن والثّقل المكافئ للثّقل

الفكري للشخصیّات الشرعیّة الفكریّة الإخوانیّة.

إنّ رموز العلماء والدّعاة في سوریا كانوا وما زالوا من أعمق النّاس رسوخا وتمكّنا في علوم الشّرع التّخصصیة، ولهم باعٌ كبیرٌ
في التّزكیة وأسالیبها وعلومها، لكنّ الكثیرَ منهم (لأسباب عدّة) لم یجمعوا البراعةَ الفكریّة إلى القدرة العلمیّة التّخصصیة الكبیرة

التي یتمتّعون بها.

وهذا بخلاف العدیدِ من الشّخصیّات العلمیّة الشرعیّة الإخوانیّة، من أمثال مصطفى السّباعي ومحمد المبارك وعصام العطّار، أو
الحركیّة المعارضة من غیر الإخوان، من أمثال علي الطّنطاوي وعبد الرّحمن حبنّكة المیداني، التي برعت في الجمع بین متانة

العلم الشرعيّ والإبحار الفكريّ.

وقد تأتّى نصیبٌ وافرٌ من هذا الجمع بین الأمرین للدّكتور البوطي؛ فهو عالمٌ أصوليّ راسخٌ وفقیهٌ متین، وكذلك حاله في عموم
مجالات التّخصص الشرعيّ، إضافة إلى ذلك فهو شخصیّة فكریٌّة من طراز متمیّز، كان له باعٌ في طَرقِ مشكلات الحضارة
ومحاورة الإشكالات الفكریّة المثارة حول تعالیم الإسلام، ومناظرة المستشرقین والسعي في نقض المادیّة الجدلیّة الدیالكتیكیّة،
وجمع إلى ذلك كلّه حضورا إعلامیّا متمیّزا وأسلوبا جاذبا في الحدیث والطرح. وهذا ما لفت انتباه حافظ الأسد، فوجد أنّه وقع
على مبتغاه في إیجاد شخصیٍّة تُحدِثُ شیئا من التّكافؤ والتّوازن مع الشّخصیّات الشرعیّة الإخوانیّة، التي كان لها حضورُها

ومكانتها في الواقع السوريّ آنذاك، رغم غیابها عن الفیزیائيّ عن السّاحة، إضافة إلى ضرورة سدّ الفراغ الذي أحدثه تهجیر
المئات من هذا الصنف من الشّخصیّات العلمیّة الشرعیّة.

 

ما الأسس التي ارتكز علیها حافظ الأسد في احتواء الدّكتور البوطي؟
 

استطاع حافظ الأسد أن یحتوي بل یهیمن على الدّكتور البوطي من خلال ركائزَ أربع؛ هي: التّواصل المباشر، واللواء محمّد
ناصیف، واستثمار الموقف المشترك من جماعة الإخوان المسلمین، واستغلال القناعات الشرعیّة المتعلّقة بطاعة وليّ الأمر

وعلاقة العالم بالحاكم.

وسأقف مع كلّ واحدةٍ من هذه المرتكزات الأربعة (بإذن االله تعالى) وقوفا تفصیلیّا في مقال مستقلٍّ لكلّ واحدٍ من هذه المرتكزات.
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التّواصل المباشر؛ ودهاء حافظ الأسد
 

كان أوّل ما فعله حافظ الأسد هو فتح الباب على مصراعیه للدّكتور البوطي وتمتین العلاقة الشّخصیّة بینهما؛ فقد كان حریصا
على استضافة البوطي بشكلٍ متكرّر، ومجالستِه ومحاورتِه. ولم یكن یجالسُه مجالسة القائد أو الزّعیم، بل مجالَسة الصّاحب النّهم

للتّعلّم من صاحبِه. وكانت بعض الجلسات تمتدّ لساعاتٍ لا یقطع خلوتهما فیها أحد. وكان هذا التُّواضع یأسِرُ قلبَ الدّكتور
البوطي، إلى جانب افتعال حافظ الأسد مواقف تدغدغُ عواطفَ الدّكتور البوطي، وتلعب على وتر العاطفة المشیخیّة التوّاقة إلى

رؤیة حاكمٍ صالح.

ومن هذه المواقف على سبیل المثال؛ أنّ حافظ الأسد دعا الدّكتور البوطي في یومٍ من الأیّام لتناول طعام الفطور معه، وبعد
وصول الدّكتور البوطي خرج علیه حافظ الأسد ووجهه ویداه المشمّرتان تقطر ماء، قائلا: أستأذنكَ في أن أصلّي ثمانيَ ركعات

صلاة الضّحى؛ فأنا لا أترك صلاة الضّحى، ولكننّي انشغلت قلیلا فتأخّرت فأعتذر إلیك. ودخل غرفة أخرى لیغیبَ فیها ساعة من
زمنٍ، والدّكتور البوطي ینتظر خروج هذا الحاكم الذي لا یفوّت صلاةَ الضحى أبدا!!

وفي إحدى اللّقاءات كان الدّكتور البوطي یجلسُ مع حافظ الأسد في مكتبه، فدخل علیهما ضابط برتبةٍ كبیرةٍ یحملُ بیده ملفّا، وقبلَ
أن یتقدّم الضّابط عاجَلَه حافظ الأسد بالسّؤال: "صلّیت الظهر یا ابني؟"، فأجابه الضّابط: لا سیدي، فقال له الأسد: ارجع فصلّ

ولا تؤخّر صلاتك عن وقتها مرّة ثانیة، وبعدَ أن تصلّي أحضر لي الملفّات التي ترید عرضها.

ولك أن تتخیّل النشوة التي عاشها الدّكتور البوطي وهو یعاینُ الحاكمَ الذي یحرص على أداء موظفیه الصّلوات على أوقاتِها.

ومن هذه المواقف أیضا ما جرى عند لقاء حافظ الأسد بعدد من العلماء، وكان حافظ الأسد یُدني الدّكتور البوطي منه ویجلسه في
الكرسي الأقرب إلیه، یومَها لم ترتفع عین الدّكتور البوطي عن جیب قمیص حافظ الأسد؛ وهو ینظرُ إلى كتیٍّب صغیرٍ یبدو من

خلف القماش الشفّاف قلیلا.

فخاطبَه حافظ الأسد مبتسما: هذا وِردُ الإمام النّووي، أضعه في جیبي للبركة، لكنني أحفظه عن ظهر قلب، وقد تعرّفت على
عظیم أثره وبركته منك، ومن یومها فأنا لا أترك قراءتَه قبل النّوم وبعد الفجر!!

مثل هذه المواقف كانت مستمرّة من حافظ الأسد في تعامله مع الدّكتور البوطي، لكنّها لم تكن وحدَها التي جعلت البوطي یثق بل
یؤمن بحافظ الأسد وبصدقه، بل كانت هناك أمور عدیدةٌ ساندت هذه البروباغندا التي كان الأسد یمارسُها باقتدارٍ مع الدّكتور

البوطي.

وقبل استكمال بقیّة الأسالیب التي كان حافظ الأسد یفعلها بالتّواصل المباشر مع الدّكتور البوطي، یقفزُ سؤالٌ مهمٌّ عند متابعة هذه
المواقف وهو:

هل كان الدّكتور البوطي ساذجا لهذا الحدّ؟!
 

أمّا في مجال العلم الشرعيّ والفكر الإسلاميّ، فقد كان الدّكتور البوطي حادّ الذّكاء عمیق الفكرة قويّ الحجّة، وهذا لا یعني
بالضّرورة أن یكون كذلك في التّعامل مع أهل السیاسة أو الحكم على الأشخاص.

لقد تعرّض الدّكتور البوطي لبروباغندا ممنهجة، إضافة إلى عدم خبرته في السیاسة أو رجالها على الإطلاق، كما صرّح هو في
أكثر من موضع ومناسبة. وكان یتبنى عبارة بدیع الزّمان النّورسي: "أعوذُ باالله من الشّیطان والسّیاسة".

نعم لقد كان الدّكتور البوطي في التّعامل مع السیاسة والسیاسیّین یتصف بسذاجةٍ؛ سببها في اعتقادي أمران:

الأوّل: عدم معرفتِه بألاعیب السّیاسیین ودهائهم، فضلا عن ألاعیب حافظ الأسد ودهائه.

الثّاني: اعتمادُه في التّعامل مع حافظ الأسد مبدأ "حسن الظنّ"، وتصدیقه في ما یقوله له ویفعلُه أمامه.

ر جزءا من الصّورة. ر وقوع الدّكتور البوطي في براثن خداع حافظ الأسد له، وإنّما یفسُّ وهذا لا یبرُّ



3/3

ومن نافلة القول؛ إنّ هذا النّوع من السّذاجة قد وقع فیه أعلامٌ عدّة من رموز العلم الشرعي والدّعوي في تعاملهم مع الحكّام في
أنحاء مختلفة في العالم الإسلاميّ، وما فعله حافظ الأسد من هذه المواقف لم یكن سابقا فیه، بل سار فیه على منوال بعض أسلافه

من الحكّام في تعاملهم مع العلماء والدّعاة، من أمثال جمال عبد النّاصر والحبیب بورقیبة وغیرهما.

ولكن هل قدّم حافظُ الأسد من الأفعال والإنجازات والأعطیات للدّكتور البوطي ما یجعله مصدّقا له؟ وما الفرق بین موقف كل من
الدّكتور البوطي والمفتي أحمد حسون من آل الأسد؟

هذا ما نجیبُ عنه بإذن االله تعالى في المقال القادم..
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